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السبت 20/7/2013              11/رمضان/1434    الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
صور وآليات التكافل في الإسلام
(كفالة الجار)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا بسلسة دروس اسمها التكافل الاجتماعي في الإسلام، والمراد بالتكافل: أي أن المجتمع الإسلامي يضمن لكل فرد من أفراده حاجاته الأساسية.
بدأنا في الحديث عن صور من التكافل، فتكلمنا عن أقوى آليات التكافل في الإسلام وهي بر الوالدين، ثم رعاية الأبناء، ثم رعاية الزوجة، ثم رعاية الزوج، ثم صلة الأرحام، ثم رعاية الأجراء، والآن تتسع الدائرة أكثر لنتحدث عن التكافل الاجتماعي عن الجار.
قد سجلتُ النصوص التي جاءت في الإسلام لرعاية الجار وكفالته فوجدت أن الإسلام كفل للجار في أقل الرتب أن لا يجوع أو يبيت بغير طعام.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَبِيتُ وَجَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ» [الحاكم].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا، وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «هِيَ فِي النَّارِ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، وَصَلَاتِهَا، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ، وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «هِيَ فِي الْجَنَّةِ» [الإمام أحمد والحاكم].
عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ, قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِشَهَادَةٍ , فَقَالَ لَهُ: (لَسْتُ أَعْرِفُكَ, وَلَا يَضُرُّكَ أَلَّا أَعْرِفَكَ, ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ), فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أنا أَعْرِفُهُ, قَالَ: (فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُهُ؟) قَالَ: بِالْعَدَالَةِ وَالْفَضْلِ, قَالَ: (فَهُوَ جَارُكَ الْأَدْنَى الَّذِي تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ وَمُدْخَلَهُ وَمُخْرَجَهُ؟) قَالَ: لَا, قَالَ: (فَمُعَامِلُكَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ اللَّذَيْنِ بِهِمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْوَرَعِ؟) قَالَ: لَا, قَالَ: (فَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ؟) قَالَ: لَا, قَالَ: (لَسْتَ تَعْرِفُهُ), ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: (ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ) [الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي].
ففي المسجد تجد كل الناس جيدين وأصحاب أخلاق عالية، لكن إذا أردنا تقييم أنفسنا فالواجب أن نسأل الجوار، فإن أثنوا علينا خيراً فنحن جيدين، وإن ذموا فإننا في وضع خطير.
أراد جار الأمير عبد القادر الجزائري بيع بيته، فطلب سعراً عالياً ولما سئل باستغراب عن هذا المبلغ الكبير؟! قال: هذا الثمن العالي ثمن جوار الأمير عبد القادر، فلما سمع الأمير عبد القادر بهذه الكلمة جاءه سائلاً إياه عن سبب بيع البيت؟ فقال له: لأنني في حاجة إلى مال فأعطاه الأمير من ماله، وقال له: لا تخرج من دارك أبداً.
هناك مثل يقال وهو: الجار قبل الدار.
فالإسلام جاء ليزكي هذا الترابط الاجتماعي فيطلب منك في أقل المراتب أن لا يجوع جارك وأنت تعلم، وقادر على معونته.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
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